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حين تصير العمامة تاجاً: إعادة اكتشاف
الحجّاج وسعيد بن جبير
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يطالعنا في كل عصر ذلك المشهد المسرحي

العجيــب: عــالمٌ يخلــع بيعتــه للســلطة الشرعيــة،

ــة، يمــوّل جيــش يحمــل السلاح فــي وجــه الدول

البغي، ثم حين يُقتل تنهال دموع "المظلومية"

وتُرفع رايات "الشهادة"! كأنّ العمامة تاجٌ يمنح

صــاحبه صــكّ بــراءة مــن الشريعــة، أو كــأنّ حفــظ

القرآن جواز مرور للتمرد على الإمام.

ذاك أنّ الـــوعي العربـــي - المســـكون بأوهـــام

القداســة - يرفــض أن يــرى الحقيقــة المــرّة فــي

قضية الحجّاج وسعيد بن جبير. يصرّ على رسم

لوحة رومانسية بائسة: حاكم "متجبر" يقتل عالماً

"مظلومـاً". لكـنّ هـذه اللوحـة الباكيـة تتجاهـل

حقيقة صارخة: أنّ سعيد بن جبير لم يكن درويشاً
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منزويــاً فــي محرابــه، بــل كــان "رأس حربــة" فــي

"تمرد مسلح" هدّد وحدة الأمة.

ولعلّ أخطر ما في هذه المسرحية المأساوية

أنّهــا نتــاج عمليّــة تشــويه ممنهجــة بــدأت مــع

العباســيين وتســلّلت كالســمّ إلــى كتــب التــاريخ

والتراجم. ذاك أنّ الدولة العباسية، التي قامت

علـى أنقـاض الأمـويين، احتـاجت إلـى "شيطنـة"

خصومها، فصار الحجّاج - أقوى رجالات الدولة

الأموية - هدفاً مثالياً لآلة التشويه. وما أسهل

أن تجد "مؤرخين" يكتبون ما يُرضي السلطان!

فتدفّقت الروايات المختلقة، وتضخّمت الحكايات

المبــالغ فيهــا، حتــى صــار الحجّــاج فــي المخيــال

الشعبي وحشاً لا يشبع من الدماء.
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والأنكى من هذا أنّ روايات الشيعة والخوارج -

ــدودين - تســرّبت بخبــث إلــى ــاج الل أعــداء الحجّ

مصــادر أهــل الســنة. فــالخوارج، الذيــن أذاقهــم

الحجّاج الهزيمة تلو الهزيمة، صنعوا منه صورة

ـــع ـــن قم ـــة، الذي ـــرم". والشيع ـــة المج "الطاغي

تمرداتهــم وأفشــل مؤامراتهــم، نســجوا حــوله

أساطير "السفّاح الظالم". وهكذا، وبقدرة قادر،

تحوّلت أكاذيب الخصوم إلى "حقائق تاريخية"

يتناقلها المؤرخون بلا تمحيص!

والمضحك المبكي أنّ "تجار المظلومية" - الذين

يذرفون الدموع على سعيد بن جبير - يتناسون

أنّ عليـاً قتـل فـي النهـروان آلاف "القـرّاء" الذيـن

كانت جباههم كأركاب الإبل من كثرة السجود!
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بل إنّ الخوارج - الذين أفناهم سيف علي - كانوا

أشد عبادة وأكثر تلاوة للقرآن من سعيد بن جبير

نفســه. فلمــاذا لا يبكــي هــؤلاء علــى "شهــداء

النهــروان"؟ أم أنّ المعــايير تختلــف حيــن يتعلــق

الأمر بالصحابة؟

بــل إنّ أبــا بكــر الصــديق - الــذي يتغنّــى الجميــع

بعدله - قاتل مانعي الزكاة حتى أفناهم، رغم

أنهــم كــانوا يصــلّون ويصومــون ويشهــدون أن لا

إله إلا الله. فإذا كان الحجّاج "ظالماً" في قتل

سعيد بن جبير، فماذا نقول عن أبي بكر؟ أليس

من السخرية المرّة أن يُدان الحجّاج على ما مُدح

عليه الصحابة؟
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والطريــف أنّ هــؤلاء المتبــاكين علــى ابــن جــبير

يتجــاهلون النصــوص الشرعيــة كأنهــا لــم تنــزل!

فالله تعالى يقول بصريح العبارة: "فقاتلوا التي

تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

بوضوح صادم: "من أتاكم وأمركم جميع على

رجـــل واحـــد يريـــد أن يشـــق عصـــاكم أو يفـــرق

جماعتكم فاقتلوه". فهل نزلت هذه النصوص

لتُطبّق على العامة فقط؟ أم أنّ العمامة تمنح

صاحبها حصانة من كلام الله ورسوله؟

ثم إنّ المتاجرين بدم سعيد بن جبير يتعامون عن

حقيقـة ساطعـة: أنّ الرجـل نكـث بيعتـه للخليفـة

الصالح عبدالملك بن مروان مرتين! نعم، مرتين!

ــة - التــي جعلهــا الإسلام وكــأنّ البيعــة الشرعي
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عقــداً مقــدساً - صــارت كقميــص يُلبــس ويُخلــع

حسب المزاج السياسي! 

والعجب العُجاب أنّ معارضي الحجّاج يغمضون

أعينهم عن إنجازاته العظيمة في بناء الدولة.

فالعراق في عهده - الذي امتد عشرين عاماً -

تحوّل من بؤرة للفتن إلى منارة للحضارة. أسّس

مدينة واسط، نظّم الخراج، مدّ القنوات، وأرسل

الجيوش حتى بلغت الهند والسند.

لكنّ الداء العضال في العقل العربي هو عبادة

الأشخــاص. فمــا إن يلبــس الرجــل عمامــة حتــى

يصير معصوماً، وما إن يحفظ بضع آيات حتى

يصــير فــوق المساءلــة. وإذا خــرج علــى الســلطة
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الشرعية صار تمرّده "جهاداً"، وإذا قُتل في بغيه

صار "شهيداً"! وكأنّ الشريعة نزلت لتُطبّق على

العامة فقط، أما "أصحاب العمائم" فلهم شريعة

خاصة من نسج خيالهم!

الحجّــاج - رحمــه اللــه - فهــم هــذه المعادلــة

وفكّكهــا بحــزم. لــم يجعــل للعمامــة حصانــة مــن

الشرع، ولم يمنح العالِم امتيازاً فوق النص. طبّق

الشريعــة علــى الجميــع: كــبيرهم وصــغيرهم،

عالمهم وجاهلهم. وتلك - والله - هي العدالة

الحقّة التي يخشاها المتمردون ويكرهها تجّار

العمائم.

إنّ إعـادة قـراءة التـاريخ بعيـن ناقـدة تكشـف لنـا
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كيف تحوّلت الأكاذيب السياسية إلى "حقائق"

ــة، وكيــف صــار تشــويه الخصــوم "علمــاً" تاريخي

يُدرس في المدارس. ولعل في قضية الحجّاج

وســعيد بــن جــبير درســاً بليغــاً فــي كيــف يمكــن

لحكاية بسيطة - عن والٍ طبّق الشرع على عالم

متمــرد - أن تتحــوّل، عــبر قــرون مــن التشــويه

الممنهــج، إلــى أســطورة مأساويــة عــن "الظــالم

والمظلــوم"! وكــأنّ التــاريخ  ليــس ســوى روايــة

يكتبهـــا المنتصـــرون، ويصـــدّقها المهزومـــون،

ويتناقلها المغفّلون!


